
جئتكـم بـالفقر: السـيسي وحـاشيته يـدعون
لتحديد النسل والمجتمع يغلي

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

اعتاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحميل المجتمع كل مشكلات العلاقة بين المواطن والدولة
منــذ أن وصــل إلى الســلطة، حيــث تســاءل مســتنكرًا في أول ظهــور رســمي لــه علــى الشاشــة مرشحًــا
للرئاسـة: “إيـه يـا مصريين هتـاكلوا مصر ولا إيـه؟ أنـا مـش قـادر أديـك، مـش مـش عـاوز.. مـش قـادر

أديك”.

وبنــاءً علــى هــذا التصــور الــذي أســس لــه الســيسي عــن كــون مشكلــة البلاد تكمــن في جشــع المصريين
الزائــد، لا في ســوء الإدارة، صــاغ خطتــه الاقتصاديــة الــتي تهــدف إلى الحــد مــن هــذا الجشــع وتوســيع
مـوارد الحكومـة، فرفـع على التوالي الـدعم الحكـومي عـن المحروقـات، وطبـق ضرائـب القيمـة المضافـة
على السلع الأساسية، وعوم سعر الجنيه في السوق المصرية، حتى وصلت إرادات الموازنة العامة من

الضرائب أرقامًا غير مسبوقة.

رغم أن هذه القرارات أصابت قطاعات كثيرة من المصريين بكسادٍ كبير، إلى أن وصلت معدلات الفقر
بعـد تحسين الحكومـة لهـذه الأرقـام بحيـث تظهـر في أقـل نسـبها إلى %، فـإن أفـق المصريين تجـاه
مطامح السيسي لتطبيق خطته الاقتصادية ظل محدودًا بنوع معين من القرارات، إما رفع جديد في
أسعار المحروقات وإما في أسعار الطاقة والخدمات، حتى شاعت عبارة “الصب في المصلحة”، مجازًا

يًا. شعبيًا ساخرًا من القالب اللغوي الذي تصف فيه الدولة قرارات رفع الأسعار دور
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لكن يبدو أن جعبة السيسي لا تخلو من التقاليع الجديدة، فقد بدأ مؤخرًا حملةً جادةً لتبرير عدم
شعــور المــواطنين بالرضــا عــن الأداء الحكــومي العــام، عــبر ترويــج مقولــة إن المجتمــع يحتــاج إلى النزول
بمعــدل مواليــده نــزولاً قياســيًا، وإلا فلا منطــق لســؤال الدولــة عــن ســبب ســوء الأحــوال المعيشيــة،

كل نفسه على حد قوله. وسيظل هذا المجتمع يأ

كيف بدأ الفقر؟ 
كثر من لقاءٍ لأعضاء من جماعة الإخوان بعد الانقلاب العسكري مباشرةً وقبل صعود السيسي في أ
إلى الحكم، تواترت شهادةٌ لافتة تقول إن السيسي في بعض الاجتماعات الحكومية التي كانت تبحث

تدبير تيسيرات للمواطنين في بعض القطاعات، كان يتدخل رافضًا هذه السياسات.

ير الشباب الأسبق وباسم عودة سبب اعتراض السيسي وفقًا لما حكاه أعيان مثل أسامة ياسين وز
ير التموين الأسبق على منصة ميدان رابعة العدوية (كلاهما معتقل حاليا) كان، على حد وصفهم وز
مـن مـداخلات السـيسي في هـذه الاجتماعـات، أن الشعـب المصري “اتـدلع” كثـيرًا، وكفـى دلعًـا حـتى لا

تسوء الأوضاع.

السيسي هو أول رئيس يعتبر أن الشعب عبء على حكامه، عدا بعض
التصريحات الطائشة التي تند ضمن باب الوعود الانتخابية

قد تكون هذه الشهادات مدرجة ضمن باب التراشق السياسي على اعتبار أن رواة هذه الشهادات
مـن خصـوم السـيسي، لكـن الواقـع يقـول إن السـيسي نفسـه، في أحـد التسريبـات الشهـيرة، اعتـبر أن
الإصلاح الاقتصــادي في نظــره أن يتوقــف الــدعم الحكــومي وأن يحصــل المــواطن علــى المنتــج بقيمتــه
الحقيقيــة، مشــيرًا إلى أن الرئيــس الأســبق أنــور الســادات أخطــأ عنــدما انصــاع إلى مظــاهرات المصريين

ضد سياسة رفع الدعم.

ومن ثم، يمكن القول إن السيسي لم يتغير في تشخيصه لمشكلة البلاد وطريقة الحل، فالسيسي هو
أول رئيس يعتبر أن الشعب عبء على حكامه، عدا بعض التصريحات الطائشة التي تند ضمن
يــادة الســكانية، إذا بــاب الوعــود الانتخابيــة مثــل: “لازم أغــني النــاس قبــل رفــع الــدعم” ومــديحه الز

حسنت إدارتها، لكن السؤال: لماذا ط السيسي هذه المشكلة بهذه الصيغة في هذا التوقيت؟
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هندسة ديموغرافية
يجيـب السـيسي عن السـؤال السـابق في مـداخلته التليفزيونيـة الأخـيرة مـع الإعلامـي عمـرو أديـب في
برنـامج “الحكايـة” علـى قنـاة “إم بي سي مصر” مؤكـدًا صـحة التحليـل السـابق، أن هـذا الأمـر، ضرورة
تقليـل أعـداد المواليـد علـى المسـتوى الـوطني، كـان مطروحًـا دائمًـا، لكـن الـوقت لم يكـن مناسـبًا لاتخـاذ

إجراءات في هذا الاتجاه نظرًا لصعوبة تقبله من المواطنين.

كتوبر/تشرين الأول الماضي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي باتت حدثًا قوميًا ذا حلة وفي أ
كتــوبر للإشــارة إلى أن الــوطن كــان لــه أعــداء خــارجيون نجــح في جديــدة، يســتعير فيــه الســيسي حــرب أ
الانتصــار عليهــم وبــات لــه أعــداء داخليــون، كالإرهــاب ومشكلات المجتمــع ينبغــي مــواجهتهم، عــرض
السيسي رسومًا بيانية تبرز حجم الزيادة السكانية المطردة في العقود الأخيرة، حيث كان هذا العرض

تدشينًا لمرحلة جديدة من خطاب السلطة الذي يحمل المجتمع مسؤولية كل المشكلات.

لكن اللافت أن السيسي بدأ هذه الحملة خلال الشهور الأخيرة بالتزامن مع  أحداث: الأول اقتراب
 انتهــاء رفــع الــدعم الحكــومي عــن المحروقــات والطاقــة، الــذي كــان مقــررًا لــه أن ينتهــي تمامًــا خلال
أعــوام، والثــاني هــو إعلان ثــورة القضــاء علــى المخالفــات العمرانيــة (الإســكان) ووضــع شروطٍ قاســية
لتنظيـم حركـة العمـران في المجتمـع، وصـولاً إلى اقـتراب انتقـال السـيسي وحـاشيته إلى عاصـمةٍ جديـدة

تحمل أفقًا جديدًا وقدرات مختلفة لإدارة النظام والتحكم في المجتمع.

بـــشيء مـــن التفصـــيل وبـــالعودة إلى تصريـــح الســـيسي عـــن تحـــري الـــوقت المناســـب لطـــ المشكلـــة
السـكانية، سـنجد أن هـذا الـوقت المناسـب جـاء بعـد اقـتراب انتهـاء خطتـه الـتي حملـت اسـم “تثـبيت
أركان الدولة”، التي تعني تشذيب كل أنواع الاجتماع الرسمي وغير الرسمي بدعوى محاربة “أهل
الشر” ومنعهم من إعادة تشكيل أنفسهم لتهديد نظامه، عبر السيطرة الكاملة على الإعلام والمجتمع
المدني والحياة السياسية وتقوية أجهزة الأمن التي اهتزت بعد ثورة يناير/كانون الثاني  سياسيًا.

بالإضافـة إلى رفـع الـدعم عـن معظـم الأنشطـة الاقتصاديـة الأساسـية، بمـا في ذلـك الانتهـاء مـن رفـع
كبر يادة مداخيل الدولة من الضرائب إلى أ الدعم عن الطاقة والمحروقات وربطهم بالسعر العالمي، وز
حدٍ ممكن، وتحسين مستوى الخدمات العامة بشكل نسبي، وتوسيع قدرة الدولة على محاصرة

الاقتصاد غير الرسمي من خلال التحول الرقمي.

 جديــد، في هــذا التــوقيت الحــاليّ، الــتي تقــوم علــى إعــادة
ٍ

ثــم دخــل المجتمــع مرحلــة جديــدة، بخطــاب
هندســة ســياسات الســكان والإســكان، وهكــذا نحــو الهــدف النهــائي الــذي يســعى إليــه الســيسي: أن
تكون الدولة قويةً (من حيث المداخيل المحصلة من المجتمع والقدرة على توفير الخدمات الأساسية

بشكل جيد وأسعار مرتفعة) والمجتمع محوكمًا خاضعًا لرقابة الدولة بالكامل.

بدأت المؤسسة الدينية الرسمية والشيوخ المقربون من النظام، إعادة تأويل



النصوص الدينية التي تحض على الإنجاب

ستدعم الدولة طفلاً واحدًا أو طفلين على الأكثر ضمن مساعيها لإجبار المواطنين على التخفف من
الإنجــاب، مــع التوســع في البرامــج الثقافيــة والدينيــة لـــ”تصحيح وعــي المــواطنين” عــن خطــورة هــذه
المشكلة، بالتزامن مع السيطرة على حركة الإسكان، واحتكار الدولة ومقاوليها مسؤولية توفير المنازل
 يسـتبق الطلـب الاجتمـاعي علـى الشقـق ويحـد مـن البنـاء العشـوائي غـير المخطـط،

ٍ
للمـواطنين بشكـل

نحو مخيال السيسي عن الدولة والمجتمع المثاليين.

خطوات عملية
يــع المــواطنين تجــاه ســلوكياتهم وعــاداتهم الشخصــية وأنمــاط تفكيرهــم، مــع تمــادي الســيسي في تقر
بدايـةً مـن الغـذاء (تقسـيم الرغيـف)، وفي الأوزان المرتفعـة، وفي اسـتهلاك الطاقـة، وفي العمـران (أعـدى
أعاديها) وصولاً إلى مشكلة المواليد التي اعتبرها سببًا لعدم ظهور جدوى جهود الدولة لحل مشكلة

التعليم، استباح المسؤولون الحكوميون ممارسة نفس الأساليب مع المواطنين.

يــرة التخطيــط والتنميــة الاقتصاديــة هالــة الســعيد تعليقًــا علــى الحملــة الرئاســية الجديــدة قــالت وز
لتحديـد النسـل، إن كـل مـواطن مصري يكلـف ميزانيـة الدولـة منـذ ميلاده إلى وصـوله سـن السـبعين

نحو مليون ونصف المليون جنيه، عبر قسمة ميزانية الدولة في الأعوام الأخيرة على عدد المواطنين.

يرصـــد الـــدكتور عمار علـــي حســـن، أســـتاذ علـــم الاجتمـــاع الســـياسي وأحـــد الأكـــاديميين المعـــروفين
بتوجهـــاتهم الموضوعيـــة وعـــدم الميـــل إلى المعارضـــة هـــذا النهـــج، فيعتـــبره اســـتباحةً لأوليـــات حقـــوق
يـات الفلسـفية والقانونيـة عـن كـون الحكومـة في المواطنين وإهـدارًا للمتعـارف عليـه في أبجـديات النظر
الأساس مجموعةً من البشر المختارين من وسط المجتمع للقيام ببعض المهمات، وعلى رأسها خدمة

المجتمع كله لفترة مؤقتة.

إذا فككنا تلك المفارقة التي رصدها حسن في إحدى مدوناته الأخيرة، ووضعناها جنبًا إلى جنب مع
خطـط السـيسي الـتي يسـميها “تثـبيت أركـان الدولـة” وإعادة هندسـة المجتمـع ديموغرافيًـا (الإسـكان
يـادة فتراتـه في الحكـم خلال  حصـينة منيفـة بعيـدة عـن المـواطنين، وز

ٍ
والسـكان) مـع الانتقـال إلى قلاع

 سيتبين لنا خطأ الوعد الذي قاله السيسي لعمرو أديب منذ ، التعديل الدستوري الأخير
أعــوام، وهــي أنــه لم يــأت إلى التأبيــد في الحكم، فالســيسي لم يــأت إلا إلى التأبيــد في الحكــم، ومنــح مــن

سيخلفه مجتمعًا محوكمًا خاضعًا لإدارة الدولة يمكن التنبؤ بسلوكه واستيعاب ثورته.

يــة معًــا يــة انصــهار كــل أدوات الســلطة الماديــة والرمز وضمــن رؤيتــه لطريقــة إدارة الحكــم وتبنيــه نظر
(الأذ الإعلاميــة)، بــدأت المؤســسة الدينيــة الرســمية والشيــوخ المقربــون مــن النظــام، إعــادة تأويــل
النصوص الدينية التي تحض على الإنجاب، باعتبارها تحض على التزاوج نفسه، لكن ذكر الإنجاب
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فيهــا كــان صــيغةً بلاغيــة مخاتلــة، محــددة بالمقاصــد الأســمى كالحفــاظ علــى المجتمــع والقــدرة علــى
الإنفاق.

قالت دار الإفتاء المصرية نصًا “حديث تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة، ليس فيه إلا
الحـث علـى الـزواج وهـو أمـرٌ فطـريٌ، والحـث علـى التناسـل حـتى لا ينقطـع النـوع الإنسـاني وهـو أمـر
فطري أيضًا، وأما مباهاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته فلا تكون من خلال كثرة أعدادهم
من ناحية الكم والعدد، وإنما تكون بما قدموا للبشرية من علم وحضارة وإنجاز، أما من ناحية الكم
والعدد فقط فقد ذمه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر حيث قال: “(غثاء كغثاء السيل)

أي العدد الكثير الذي لا وزن له”، مذيلةً الفتوى بوسم: “تنظيم النسل جائز”.

ير الوحيد الذي لم يتغير منذ قدوم السيسي إلى السلطة ير الأوقاف محمد مختار جمعة، الوز وقد مدح وز
رغـم تتـابع الحكومـات عليـه، العقـم في خطبـة الجمعـة الأخـيرة أمـس قـائلاً: “العقـم قـد يكـون نعمـة،
ويجـب الارتقـاء بتفكـير المصريين، لأن سـعي البعـض لمعالجـة تـأخر الإنجـاب وحرصـهم علـى “الخلفـة”
نوع من أنواع القنوط من رحمة الله وعدم الرضا بقضائه، وتحديد النسل لم يعد حلاً فقط بل ضرورة

شرعية”.

اعتاد تقريع المواطنين على سلوكياتهم كأنه وصيٌ عليهم، وأن هذه الحملة
ليست مجرد حملةٍ اجتماعية وإنما تدخل ضمن مشروعه السياسي

يـرة التضـامن الاجتمـاعي، نيڤين القبـاج، في الساعـات الأخـيرة كمـا قـدم نـوابٌ برلمـانيون ووزراء مثـل وز
مقترحــات متنوعــة إلى لجــان البرلمــان المتخصــصة، كالصــحة والإســكان، لبحــث آليــات تطــبيق التجربــة

المصرية في مجال تحديد النسل، فيما يقول مراقبون إنها تنفيذ لتعليم السيسي في هذا الصدد.

انتقادات عامة
يرجع تاريخ برامج تنظيم النسل إلى عهد حسني مبارك وبرامج الأمم المتحدة والمنح الغربية في هذا
الشــأن، ومــع عــدم وجــود فتــاوى رســمية تــأمر المجتمــع بالتقليــل مــن الإنجــاب صراحــةً لكــن هنــاك
خطوطًــا أخلاقيــة دينيــة عريضــة، فقــد كــان هنــاك اتفــاق ضمــني عــام بين العنــاصر الأساســية المعنيــة
بالأمر: السلطة السياسية والمجتمع والجهات الدينية، بأنه من الضروري أن يتقيد الإنسان بإنجاب
عدد من الأبناء يشعر معهم بالتحقق والأمان، في نفس الوقت الذي يستطيع خلاله عنايتهم وعدم

إهمالهم.

يــع المــواطنين علــى لكــن الســيسي يختلــف عــن مبــارك بهــذا الأمــر مــن عــدة زوايــا، منهــا أنــه اعتــاد تقر
سـلوكياتهم كأنـه وصيٌ عليهـم، وأن هـذه الحملـة ليسـت مجـرد حملـةٍ اجتماعيـة وإنمـا تـدخل ضمـن
مشروعه السياسي، حيث يتقاطع الاجتماعي مع السياسي، وأن لديه شعورًا مفرطًا بالقوة على إجبار



المجتمع على أمور فشل حكام سابقون في إجباره عليها، لذلك فإن هناك حالةً من الترصد والغليان
المكتوم بين السلطة والمجتمع.

في المقابل من دعم المؤسسة الدينية والإعلامية الرسمية لحملة السيسي الجديدة، عاب المواطنون
على السيسي حثهم على التخفف من الإنجاب والاقتصار على مولودٍ واحد، بينما أنجب هو  أبناء،
 مـن الذكـور وفتـاة واحـدة، لم يكـن يمتلـك مـا يسـد رمقهـم بـه، حيـث ظـل سـنوات طويلـة بثلاجـةٍ لا

تحوي إلا الماء، كما قال في كلمة رسمية سابقة.

فيما انتقد أطباء عدم منطقية مطالبات السيسي النساء بتخفيض نسبة المواليد السنوية من مليوني
مولود إلى  ألف مولود، إذ تعرف نسبة الخصوبة بحساب متوسط ما تنجبه المرأة في مجتمع ما

من أبناء على مدار حياتها، ويبلغ متوسط إنجاب المرأة المصرية  أبناء طوال عمرها.

يًــا علــى عــدد نســاء مصر، فــإن كــل امــرأة يــدها الســيسي (%) نظر وبتطــبيق نســبة النزول الــتي ير
ينبغــي لهــا أن تنجــب “ثلــثي” طفــل فقــط، وهــو أمــرٌ غــير معقــول، يكشــف أن مصر لا تعــاني أصلاً مــن
يــع التنميــة والثقافــة والمــوارد علــى يــادة الســكانية، بقــدر مــا هــي مشكلــة في توز مشكلــةٍ كــبرى في الز

المجتمع.

كمـا آثـار تزامـن تصريحـات الرئيـس الـتركي رجـب أردوغـان، المحـذرة مـن عـواقب العـزوف عـن الإنجـاب
ببلاده في حــدوث أزمــة ســكانية شبيهــة لمــا تعــاني منهــا أوروبــا حاليــا، مــع تصريحــات الســيسي الداعيــة
لتحديد النسل، موجة عضب وسخرية كبيرة في الشا المصري، نظرًا لتشابه الظروف بين المجتمعين
إلى حدٍ كبير، من حيث حجم السكان وحجم الدولة، مع اختلاف نظرة كل حاكمٍ إلى شعبه، كما قال

مدونون.

من المتوقع أن يصر السيسي على تطبيق سياسات حازمة في ملف تحديد
النسل، فقد بدأ الخطاب يتخذ مسارًا مشابهًا لما حدث في ملف تنظيم

سياسات العمران، من حيث التصعيد التدريجي

ما كان على السيسي فعله لتفادي حدوث فجوة بين متطلبات السكان وقدرات الدولة على تدبير
احتياجــاتهم، هــو الــتركيز علــى الاســتثمار فيمــا يعــرف بســياسات التنميــة المســتدامة وإطلاق قــدرات
المجتمع وترشيد الإنفاق الحكومي على المشروعات العملاقة التي تعطي مردودًا دعائيًا وتشغيلاً مؤقتًا

مثل قناة السويس الجديدة وغيرها.

وليــس معــنى أن الاســتثمار في الطاقــة، علــى سبيــل المثــال، مهــم أن تنفــق الدولــة مليــارات ضخمــة
كبر من احتياجات السوق ثم تعجز بالقروض الخارجية على إنشاء محطات عملاقة توفر إمدادات أ
عن تصريفها، كما حدث في هذا النوع من المشروعات مع شركة “سيمنز” الألمانية، على حد قول أحمد

مولانا الباحث في الشأن المصري.

https://youtu.be/DVFI6wyO5js
https://youtu.be/DVFI6wyO5js
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158753306165791&id=739155790


المستقبل
من المتوقع أن يصر السيسي على تطبيق سياسات حازمة في ملف تحديد النسل، فقد بدأ الخطاب
يتخذ مسارًا مشابهًا لما حدث في ملف تنظيم سياسات العمران، من حيث التصعيد التدريجي من
السيسي والتركيز على القضية في كل مناسبة رسمية، وذلك بغض النظر عن معقولية ما يطالب به،
حيث قال السيسي خلال كلمته الأخيرة عن النسب المرجوة من هذه الحملة: “يحصل إزاي؟ أنا ما

أعرفش إزاي!”.

 كبير، قد يضطر السيسي إلى التراجع نسبيًا خاصة أن هذه
ٍ

 شعبي
ٍ

وفي حال جوبهت الحملة بغضب
ير الأمنيــة ذات البعــد الاجتمــاعي، وأنه ســبق المســألة حساســةٌ بالنســبة للمجتمــع كمــا تقــول التقــار
كثر من موقف كان أهمهم بعد أحداث سبتمبر/أيلول الأولى والثانية، بالإضافة وتراجع تكتيكيًا في أ
إلى أن تنفيــذ حملــةٍ لتقليــل معــدلات المواليــد يتطلــب عملاً متــواصلاً لســنين، بغــض النظــر عــن عــدم
كبر من القدرة المنطقية على الوصول إلى الأرقام التي تحدث عنها السيسي، وهو ما يعني مساحةً أ

الحركة في الخطاب والسلوك.

أولى “الأزمــات” الــتي حــدثت في الساعــات الأخــيرة وأبرزهــا كــانت تلــك المتعلقــة بتصريحــات الإعلامــي
المقرب من النظام تامر أمين، عندما تجاوز في حق المناطق الأكثر فقرًا التي تعرف بمعدلات عالية من
الإنجــاب قــائلاً: “في الريــف وفي الصــعيد في نــاس بتخلــف عشــان عيــالهم هــم اللــي بيصرفــوا عليهــم،

الولد يوديه ورشة والبنات يشحنوهم على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات”.

ــذي عــم مواقــع التواصــل الاجتمــاعي ردًا علــى هــذه التصريحــات المســيئة، ــر الغضــب الشعــبي ال إث
اضطرت القناة إلى إيقاف البرنامج وتحويل راتب المذيع إلى إحدى المؤسسات الخيرية، كما هرول أمين

إلى الاعتذار مبررًا بأنه لم يقصد الإساءة وأنه كان يهدف إلى المصلحة العامة فقط.

في ضوء هذه المعطيات: تجاوز السلطة ضد المواطنين وإصرار الرئيس على تنفيذ إجراءات حساسة
بمنطق “أنا عيني فيه”، كما قال خلال أزمة قانون التصالح الأخيرة، التي تند ضمن خطته لإعادة
هندسة المجتمع ديموغرافيًا، ومع عدم ارتياح المواطنين لهذه السياسات غير المسبوقة، فمن المؤكد أن
القــاهرة ســتشهد أيامًــا ساخنــة في الفــترة المقبلــة علــى وقــع أشكــال جديــدة مــن الإفقــار الــذي ترعــاه

السلطة وتحاول تمريره إلى المجتمع.

/https://www.noonpost.com/39879 : رابط المقال

https://youtu.be/zXLh9reVme0
https://www.noonpost.com/39879/

